PAGE  


المبحث الثاني:  موقع الاحتراس في الجملة
     بيَّن العلماء أن الاحتراس ضربان، ضرب يقع في وسط الكلام، وضرب يقع في آخره. وسوف يرصد هذا المبحث مواقع الاحتراس في آي القرآن الكريم، لبيان المواضع التي ورد فيها الاحتراس في وسط الكلام، والمواضع التي ورد فيها الاحتراس في آخره. كما سيرصد المعاني القرآنية التي انتظمت فيها تلك الآيات.

     وبعد التأمل والدراسة ظهر أن الاحتراس ورد في معظم الموضوعات والقضايا التي عالجها القرآن الكريم بشكل عام، وجاء الاحتراس في وسط الكلام، وهذا كثير، من ذلك مجيئه في سياق قضية العقيدة وإثبات وحدانية الله عز وجل نحو قوله تعالى: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ     ﯣﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ         ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﭼ(
)
فذِكرُ العدد ﭽ   ﯣ مع أن صيغة التثنية مغنية عنه احتراس؛ للدلالة على أن مساق النهي هي الاثنينية، وأنها منافية للألوهية،كما أن وصف الإله بالوحدة في قوله تعالى:  ﯥ    ﯦ  ﯧ         ﯨﯩ   احتراس كذلك؛ للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية، وأنها من لوازم الإلهية(
)(
).
  وجاء الاحتراس في وسط الكلام لإثبات البعث كما في قوله تعالى: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ      ﮯ  ﮰ            ﮱ  ﯓ    ﭼ(
).فقوله: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ جملة حالية، وهي في الوقت ذاته احتراس دفَع توهم أن الله تعالى أصابه إعياء حين خلق السموات والأرض على الرغم من عِظَم خَلْقهن، والقصد من الاحتراس إثبات  قدرة الله تعالى على خلق السموات والأرض ابتداء، والاستدلال بذلك على قدرته عز وجل على البعث والإحياء. وهي القضية التي طالما أنكرها الجاحدون المكذبون(
)(
).
     ومن أبرز صور الاحتراس في وسط الكلام ما قُصِد به إظهار عناية الله بأنبيائه كما في قوله تعالى: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝﭼ (
)  فلولا عناية الله عز وجل بنبيه في أن جَعَل النار سلاما على إبراهيم عليه السلام لأهلكته ببردها، وهذا المعنى مستفاد من الاحتراس في قوله: ﭽ ﯛﭼ .
  وجاء الاحتراس في وسط الكلام لإثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى:ﭽ ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ            ﮁ  ﮂ   ﮃ     ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ    ﮊﭼ(
) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أثبت للمخاطبين بشريته بأسلوب القصر المؤكد في قوله: ﭽ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾﭼ  احترس بقوله ﭽﭿ  ﮀﭼ ليُثبت أنه ما ينطق عن الهوى، إنما هو رسول يوحى إليه من الله عز وجل، وهذا الاحتراس يُبطل مزاعم المشركين في أن البشرية مانعة للرسالة الربانية(
). 
        والقرآن يصور النعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين في الآخرة، وجاء الاحتراس في وسط ذلك التصوير ليُبين أن صفات النعيم في الآخرة تُغاير صفات النعيم في الدنيا كما في قوله تعالى:ﭽ ﮆ  ﮇ       ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ   ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ(
). فالآية تصف متاع المؤمنين في الجنة بشيء من التفصيل، ولعل ذلك من مقاصد السورة للترغيب في الجهاد، فالسورة مدنية، وتسمى سورة محمد أو القتال، والقتال هو موضوعها، والعنصر البارز فيها، فبعد أن قارنت السورة في ألوان من الحديث بين الكفر والإيمان، وحال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة، لجأت إلى وصف متاع المؤمنين في الجنة بشتى الأشربة من ماء غير آسن، ولبن لم يتغير طعمه، وخمر لذة للشاربين، وعسل مصفَّى في صورة أنهار جارية، وهذه الأشربة تماثل أشربة الدنيا في أسمائها، لكنها لا تماثلها في أوصافها ومميزاتها، وهذا المعنى مستفاد من الاحتراس الذي كان له أكبر الأثر في تحديد دلالة تلك الأشربة ونوعيتها. 
     ومن صور نعيم الجنة قوله تعالى: ﭽﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﭼ(
).هذه الآية ترسم صورة أخرى للمتاع الذي يتنعَّم به المؤمنون في الجنة، فالذي يطوف عليهم بأواني الشراب هم غِلمان صِباح الوجوه، لا يشبُّون ولا يكتهلون، ولا يُغيرهم الزمن، ولا تدركهم السنّ، وهذا المعنى مستفاد من الاحتراس في قولهﭽﯞ ﭼ، فهم باقون في سن الصَّباحة والصِّبا والوَضاءة، وهم هنا وهناك كاللؤلؤ المنثور(
).
     وجاء الاحتراس في وسط الآي للثناء على المؤمنين كما في قوله تعالى:

 ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛﭼ(
) فلو أن النظم القرآني اكتفى بالوصف الأول للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو كونهم ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙﭼ مع ما في لفظ الشِّدَّة من قوة الجرس وحدته    لربما توهَّمَ متوهِّم أن الشدة والفظاظة فيهم مطلقا، ولكن مجيء الوصف بالرحمة بعد الوصف بالشدة احتراس دَفع ذلك التوهم، وأثنى على المؤمنين بأنهم مع كونهم أشداء على الأعداء رحماء على الإخوان (
)(
).
     وجاء الاحتراس في وسط الآي للإسهام في تصوير العذاب الذي أعده الله تعالى للكافرين المكذبين كما في قوله تعالى: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ       ﭲ   ﭼ(
). فقوله ﭽ  ﭫ  ﭬ  ﭭ ﭼ صورة كنائية لإحاطة العذاب بالكافرين من جميع الجهات. وهي موضع الاحتراس لدفع توهم أن يكون العذاب من جهة الفوقية فقط(
)(
).        

    وجاء الاحتراس في وسط الآي لبيان بعض الأحكام الشرعية كما في قوله تعالى: ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ     ﯽﯾ  ﭼ (
) فهذه الآية تتضمن النهي الصريح عن السخرية وغيرها مما كان شائعا في الناس من عهد الجاهلية. والنهي عن أمر يقتضي الأمر بضده(
). وتنكير ﭽ قوم ﭼ في الموضعين احتراس" لإفادة الشياع، لئلا يُتوهم نهي قوم معينين سَخِروا من قوم معينين. وإنما أسندﭽيسخرﭼ إلىﭽقومﭼ دون أن يقول: لا يسخر بعضكم من بعض، كما قال: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭣﭼ(
) للنهي عما كان شائعا بين العرب من سخرية القبائل بعضها من بعض، فوجَّه النهي إلى الأقوام، ولهذا أيضا لم يقل: لا يسخر رجل من رجل، ولا امرأة من امرأة. ويُفهم منه النهي عن أن يسخر أحدٌ من أحدٍ بطريق لحن الخطاب"(
). 

     وتخصيص النساء بالذكر مع أن القوم يشملهم بطريق التغليب العرفي في الكلام احتراس دَفَع توهم تخصيص النهي بسخرية الرجال(
)(
).
     وجاء الاحتراس في وسط الآي لإثبات حياة عيسى عليه السلام ورجوعه إلى الحياة الدنيا قبل الآخرة، كما في قوله تعالى:    ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭼ(
) فقد ذكر الزركشي أنه "إنما ذَكَر الكهولة مع أنه لا إعجاز فيه؛ لأنه كان في العادة أن من يتكلم في المهد لا يعيش، ولا يتمادى به العمر، فجعل الاحتراس بقوله:
 ﭽ ﭕ  ﭼ"(
).
وورد الاحتراس في وسط الكلام لذم المشركين كما في قوله تعالى: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭼ (
)(
)فإن النظم الكريم لما أثبت استماع المشركين للقرآن في قوله تعالى: ﭽ  ﭡ ﭼ قيَّده بقوله: ﭽ ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭼ  حتى لا يكون الكلام ثناءً على المشركين، وللاحتراس من توهم أن يكون مع ذلك الاستماع تفكُّر أو تدبُّر في المسموع، وذلك لتناهي غفلتهم، وفرط إعراضهم عن النظر في الأمور والتفكير في العواقب. 
     وكما جاء الاحتراس في أواسط الآيات جاء في خواتيمها، وخاصة في الفواصل المختومة باسم من أسماء الله الحسنى، نحو قوله تعالى على لسان نبي الله عيسى عليه السلام: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ   ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﭼ (
)
     هذه الآية تمثل ختام قصة عيسى، وهي تعالج موضوع عقيدة أهل الكتاب فيه عليه السلام، وتبدأ بحوار هادئ يخاطب الله عز وجل فيه نبيه عيسى ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﭼ(
) والقصة تتناول أحداثا ووقائع من صميم الغيب مستمدّة من مشاهد الآخرة، ولكن فيها من قوة التعبير وجلال التصوير ما يجعلها في الحس حاضرا مشهودا أو ماضيا وقع، فإذا بعيسى عليه السلام يبرز من بين أستار الغيب في هذا الموقف الرهيب بين يدي الله تعالى يَعترف بعبوديته، ويَشهد بما قاله لقومه، ويُفوِّض الأمر فيهم إلى الله ﭽ  ﯹ   ﯺﭼ(
).

     واختتام الآية بهذه الفاصلة يحتاج إلى إمعان وتدبر، فقد يبدو لأول وهلة أن قوله: ﭽ ﯴ  ﯵ   ﯶ ﭼ  يُوحي بأن تكون الفاصلة (الغفور الرحيم)، ولكن الآية لم تُختم بالمغفرة والرحمة، وربما كان السبب أنهم ليسوا مستحقين للرحمة، كما أن تأملا هادئا يهدي إلى أنه لا يَغفر لمن استحق العذاب إلا مَن ليس فوقه أحدٌ يَردُّ عليه حكمه، فهو عزيز غالب، وحكيم يضع الشيء في موضعه، وقد يخفى وجه الحكمة على الناس فيما يفعل، فيُتوهم أنه خارج عن الحكمة، وليس كذلك، فكان الوصف بالحكيم احتراسا حسنا، أي وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض لأحد عليك في ذلك، والحكم فيما فعلته (
).

     وورد الاحتراس في الفاصلة في قوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ(
)؛ لأن الكلام في الآية لو اقتصر على مادون الفاصلة وهو قوله: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ ﭼ لربما تَوهم متوهمٌ أن هذا الإخبار موافق لاعتقاد الكفار في أن الريح التي حدثت كانت هي السبب في رجوعهم خائبين، وظنوا أن ذلك لم يكن من عند الله، فوقع الاحتراس بمجيء الفاصلة التي أخبر فيها سبحانه أنه قوي عزيز قادر على نصر المؤمنين(
).  

     ويُلحظ مدى ائتلاف فاصلة الآية مع صدرها، فلما كان صدر الآية يصور مدى قدرة الكافرين التي لا يقف في سبيلها عدد ولا عتاد، كان لابد لنهاية الآية أن يتآزر مع صدرها من حيث المعنى تأييدا وتعضيدا، ولذا كان من المناسب أن تكون الفاصلة شاهدة على قدرة الله وعزته ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ فالقوي هو الذي له مصادر القوة القاهرة التي لا تقف أمامها قدرة، والعزيز هو الذي لا يَذل ولا يُفرض عليه أمر، ولا تُملى عليه إرادة. كما أن واقعة الأحزاب فيها مظهران جليان هما القوة والعزة، لذا كان من المناسب أن يختم النص القرآني بهذه الفاصلة. ولو أن النص اختار صيغة التفضيل لاختلفت الدلالة فلو جاء مثلا(وكان الله الأقوى الأعز، أو أشد قوة وأعز نفرا) لأثبت لغير الله نوعا من القوة، ولسواه شيئا من العز، وهذا لا يكون في جنب الله إطلاقا(
). 

     وفي قوله تعالى:ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ    ﭼ(
). وقع الاحتراس في الفاصلة فدَفَع توهم أن الله عز وجل لما كان غنيا عن استجابتهم وعبادتهم أنهم معذورون في أن لا يعبدوه. 

    وفي قوله تعالى:ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﭼ(
). وقع الاحتراس في الفاصلة لدفع توهم أن لطفه تعالى بعباده عن عجز أو مُصانعة، فإنه قوي عزيز لا يَعجز ولا يُصانع.
          ومثلما جاء الاحتراس في الفواصل المذيَّلة باسم من أسماء الله الحسنى جاء الاحتراس في فواصل مختومة بأمور أخرى نحو قوله تعالى: ﭽ ﯭ  ﯮ    ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﭼ(
). وردت هذه الآية في سورة الإنسان التي تضمنت بين مطلعها وختامها صورة من أطول الصور القرآنية لمشاهد النعيم في الجنة، وهو نعيم حِسيّ في جملته، وحِسِّيته توحي بمكيِّته، فقد كان القوم قريبي عهد بالجاهليه، شديدي التعلق بمتاع الحواس من لباس وحُليّ وشراب، ولا يزال هذا اللون من المتاع يُثير تطلُّع صنوفٍ من الناس، ويَصلح جزاءً لهم يُرضي أعمقَ رغباتِهم، ولعل هذا هو السبب في جعْل هذه الآية في ختام ذكر ثواب الأبرار، ووصفُ الشراب بـﭽ ﯺ  ﭼ احتراس؛ لئلا يُتوهم أن فيه ما في أشربة الدنيا من خباثة أو فساد أو كراهة طعم، سواء كان خمرا أو ماء أو غيرهما، بل هو بالغ الطهارة، بدليل إسناد أمر السّقي إلى الله عز وجل، والوصف بالشرابية للإشعار بما فيه من العذوبة واللذة واللطافة(
).
    وللاحتراس تأثيره الواضح في تحديد المراد بفواصل بعض الآيات كما في قوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﭼ(
)      

          في هذه الآية إعجاز غيبي يتمثل في فاصلتها، وهي قوله: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﭼ    فإنَّ مقتضى الظاهر أن يُجزم الفعل المضارع بعد ﭽ ﮁ ﭼ بالعطف على جزاء الشرط، فتكون العبارة(ثم لا ينصروا). 

           فما السر البلاغي في العدول عن الجزم إلى الرفع؟
          بتأمل الآية يظهر السر البلاغي في أنه: "عُدل به[أي بالفعل] عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء، كأنه قيل أخبركم أنهم[أي اليهود] لا ينصرون، والفائدة فيه أنه لو جزم لكان نفيُ النصر مُقَيَّداً بمقاتلتهم كتولية الأدبار، وحين رفع كان نفي النصر وعداً مطلقاً،[وهذا هو الغرض من الاحتراس] كأنه قال: ثم شأنهم وقصتُهم التي أخبرُكم عنها وأبشِّرُكم بها بعد التولية أنهم لا يَجِدون النصرة بعد ذلك قط، بل يبقون في الذلة والمهانة أبداً دائماً"(
).

     فإن قيل: إذا ما الذي عُطف عليه قوله ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃﭼ ؟ 

   فالجواب: عُطف على جملة الشرط والجزاء معا، "كأنه قيل: أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا، ثم أخبركم أنهم لا ينصرون، وإنما ذكر لفظ ﭽ ﮁﭼ لإفادة معنى التراخي في المرتبة، لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم الأدبار"(
).
     وورد الاحتراس في فواصل بعض الآيات لتصوير بعض النماذج الإنسانية، كما في قوله تعالى:ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ(
). هذه الآية في سياق قصة نبي الله صالح عليه السلام، والآية تخبر عن تسعة رهط من قوم صالح عليه السلام في مدينته التي يقال لها (الحِجر) (
)، والآية تصِفُ هؤلاء الرهط بالإفساد في الأرض، إلى درجة أنهم تحالفوا على مباغتة صالح عليه السلام وقتله هو وأهله، وأي شر وأي فساد أعظم من هذا؟! 

ولما كان الكفرةُّ كلُّهم مفسدين بالكفر، وكان بعضُهم ربما كان يصلح في بعض أفعاله بيَّن أن هؤلاء ليسوا كذلك، بل هم شر محض، فحقق خلوصهم للفساد بقوله ﭽ ﮅ  ﮆ  ﭼ ، لذلك كان مجيء هذه الفاصلة في ختام الآية للاحتراس؛ للدلالة على أن أولئك الرهط من النماذج الإنسانية الشريرة التي تمحضت للإفساد، ولم يكونوا ممن خلطوا إفساداً بإصلاح (
). 
            وقد يسهم الاحتراس الوارد في ختام الآية في تصوير زاوية من زوايا النفس الإنسانية كما في قوله تعالى: ﭽﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ       ﯠ    ﭼ(
) هذه الآية تصور حال الإنسان حين يبتعد عن نهج الله القويم، حين يترك نفسه لنزعاتها واندفاعاتها، فهو في حال النعمة والصحة يعرض عن ذكر الله، وينأى بجانبه، وتلك عادة المستكبرين.

      أمَّا إذا مسه الشر من فقر أو مرض أو نازلة من النوازل فكيف يكون حاله؟ 

يقول الله تعالى:ﭽﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ       ﯠ    ﭼ أي"شديد اليأس من روح الله"(
)، والجملة في ختام الآية احتراس يدفع توهم أنه إذا زالت عنه النعمة صلُح حاله، فالاحتراس إذًا له أثره البالغ في تصوير حال هذا الإنسان، فهو ملازم لنكران الجميل في السراء والضراء. يقول أحد المعاصرين:"والنعمة تُطغي وتُبطر مالم يَذكر الإنسانُ واهبَها، فيَحمدُ ويَشكر، والشِّدةُ تُيئِس وتُقنِط ما لم يتصل الإنسانُ بالله، فيرجو ويأمل، ويطمئنُّ إلى رحمة الله وفضله، فيتفاءلُ ويستبشر"(
).

    وللاحتراس الوارد في فواصل بعض الآيات أثره البالغ في إثبات البعث كما في قوله تعالى: ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﭼ(
).
      هذه الآية مكية تحدَّث الله تعالى فيها من أولها إلى آخرها عن قريش وتكذيبها الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكارها البعث، ولذا تضمنت هذه السورة كثيرا من الآيات العقلية والبراهين الدالة على قدرة الله تعالى، منها قدرته عز وجل على الإحياء والإماتة، وخصَّ الإماتة والإحياء بالذكر هنا لعظم التنافي بينهما، ففي الآية لون بديعي هو الطباق لما بين الحياة والموت من تضاد، فكانت القدرة على إيجادهما في الشخص الواحد أعظم ما يكون من دلائل التوحيد(
).
     ولعل السر البلاغي في تقديم الإماتة على الإحياء يتمثل في أن المقصود هو العبرة بالإِماتة، لأنها أوضح عبرة، ولأن الإلباس في الموت أكبر، وللرد على المشركين المكذبين قولَهم : ﭽﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶﭷ  ﭼ (
)، أما عطف الإحياء على الإماتة فهو موضع الشاهد، وهو احتراس لإظهار بديع قدرة الله عز وجل على هذا الصُّنع الحكيم مع التعريض بالاستدلال على كيفية البعث وإمكانه (
).  
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